
هــــل يُســــقط “نظــــام التقاعــــد” حكومــــة
ماكرون؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

خصّـص الرئيـس الفـرنسي، إيمانويـل مـاكرون، حيزًّا كـبيرًا مـن خطـاب رأس السـنة للـدفاع عـن ملـف
كدّ أن مشروعه يضمن العدالة والمساواة للجميع، وهو “مشروع تقدمي “إصلاح نظام التقاعد”، إذ أ
من الناحية الاجتماعية، لأنه نظام موحّد، الجميع سواسية أمام ما يقومون به، وهو أبعد ما يكون

كثر بين الجميع”، وفق قوله. عليه النظام الحاليّ، مشروع يساوي أ

بعــدها بـــ  أيــام أعلــن عــن المــشروع، لتــدخل فرنســا معــه في دوامــة مــن الاحتجاجــات والمظــاهرات
ية، التي شارك فيها مئات الآلاف بهدف إسقاط هذا المشروع، ما دفع ماكرون إلى التريث قليلاً الدور

وعدم عرضه على البرلمان، علّه يستطيع إقناع الفرنسيين بجدوى المشروع.

كثر من  أشهر على عرض المشروع، لكن ماكرون وحكومته لم يتمكنّا من حشد أغلبية النواب، مرتّ أ
كمـا أن المظـاهرات زادت حـدّتها رغـم القمـع الأمـني الـذي وُوجه به المتظـاهرون في معظـم مـدن البلاد
الكبرى، ما دفع ماكرون إلى اللجوء لمادة دستورية جدالية لتمرير مشروعه، فهل سيكون ذلك سببًا

كافيًا لإسقاط حكومة ماكرون؟
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فشل في حشد الأغلبية
يشدّد الرئيس ماكرون على وجوب رفع سن التقاعد من  إلى  أو  عامًا، معتبرًا أن النظام
المعمـول بـه حاليـا غـير قابـل للاسـتمرار لأن النـاس يعيشـون لفـترات أطـول، مـا أخـل بـالتوازن في نظـام

التقاعد في فرنسا.

عنــد عــرض المــشروع في  ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي، قــدّمت رئيســة الــوزراء، إليزابيــث بــورن، عديــد
يـز معاشـات المـبررات والحجـج لهـذا المـشروع الـذي يحمـل “تقـدمًا اجتماعيـا”، خصوصًـا مـن خلال تعز
 التقاعد الصغيرة، وفق قولها، والسيطرة على العجز الهائل في صناديق التقاعد الذي قد يتجاوز

مليار يورو عام ، لكنها لم تقنع غالبية الفرنسيين.

أمام ذلك ارتأت الحكومة مواصلة المحادثات مع بعض النقابات والأحزاب، لكن إصرارها على عدم
المسـاس بجـوهر المـشروع -والقـاضي بإرجـاء سـن التقاعـد مـن  إلى  عامًـا- والانفتـاح فقـط علـى

الهوامش، لم يكن كفيلاً لإقناع المعارضة والنقابات.

ذهاب فريق الرئيس إيمانويل ماكرون لإقرار مشروع الإصلاح بالقوة، وضع
حكومة إليزابيث بورن في مرمى أسهم المعارضة.

تواصلت المحادثات لكنها لم تحقق أهدافها، فالنقابات العمّالية واصلت الاحتجاج ضد مشروع قانون
مـاكرون، وللمـرة الأولى منـذ  عامًـا تـم توحيـد تحركـات النقابـات، وهـو أمـر يحسَـب لنظـام الرئيـس

إيمانويل ماكرون.

وشهدت العاصمة باريس، منذ  يناير/ كانون الثاني،  مظاهرات كبرى شاركت فيها كلّ النقابات
العماليـــة بمختلـــف توجهاتهـــا، فضلاً عـــن أحـــزاب المعارضـــة، كمـــا شهـــدت بـــاقي المـــدن الكـــبرى عديـــد

المظاهرات التي واجهتها الحكومة بالقمع.

أوُقف مئات المحتجين، كما جرى استعمال الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين،
في مشاهد تذكرّنا بقمع الشرطة للمتظاهرين في الدول الاستبدادية، وهو ما زاد من نقمة الفرنسيين

ورفضهم لهذا المشروع.

 

Des milliers de personnes manifestent à Rennes au
lendemain de l’utilisation du 49.3 #Revolution

#greve17mars #Macronestuneordure
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#ReformesDesRetraites pic.twitter.com/UmCDuTNMBm

Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) March 17, 2023 —

يــق مــاكرون النيــابي مــن إقنــاع الفشــل لم يكــن في الشــا فقــط، إنمــا في البرلمــان أيضًــا، إذ لم يتمكــن فر
د الحكومة في غالبية النواب بمشروع “إصلاح نظام التقاعد”، وقد ظهر ذلك في أروقة البرلمان وترد

عرض المشروع أمام المجلس.

يــذكَر أن مــاكرون فقــدَ الأغلبيــة المطلقــة في انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة الــتي عُقــدت منتصــف الســنة
يبــة مــن الرئيــس مــاكرون، الماضيــة، فقــد حصــل تحــالف “معًــا” الــذي يضــمّ  قــوى سياســية قر
ية إلى الأمام” و”آفاق” و”حزب الوسط”، على  مقعدًا، وهو عدد يقع دون الأغلبية “الجمهور
 المطلقة التي تسمح للتحالف الحاكم بإدارة شؤون البلاد استنادًا إلى مجلس نيابي داعم، وهي

مقعدًا على الأقل.

يره اللجوء إلى مادة جدالية لتمر
خاض فريق ماكرون سلسلة من المفاوضات والاجتماعات المتعددة مع النقابات والأحزاب الممثلة في
البرلمان، لكن في الأخير اقتنع أن الذهاب إلى التصويت على مشروع القانون الذي يرفع سن التقاعد

من  عامًا إلى  عامًا يشكلّ مخاطرة كبيرة.

كان يفترض عرض مشروع القانون أمس الخميس على تصويت نواب البرلمان، لكن ماكرون سبق
ذلك خشيـة أن يتكبّـد خسـارة كـبرى، وسـا للسـماح للحكومـة بـاللجوء إلى الفقـرة الثالثـة مـن المـادة
 من الدستور، التي تسمح بتمرير مشروع قانون من دون طرحه على التصويت، من خلال تولي

الحكومة مسؤوليته.

ستواصل حكومة إليزابيث بورن العمل لفترة إضافية، لكن من الواضح أن
.. فرنسا ستُدار في الفترة القادمة عبر المادة

كدّ ماكرون أنه لا يريد اللجوء إلى هذه المادة، وأنه يفضّل أن يصوّت النواب على مشروع سبق أن أ
القــانون، لكــن عــدم ضمــان الأغلبيــة المطلقــة في الجمعيــة العامــة وعــدم اقتنــاع نــواب مــن حــزب
ية الجمهـوريين اليميني التقليـدي بمـشروع قـانون إصلاح نظـام التقاعـد، جعلـه يلجـأ إلى مـادة دسـتور

جدالية.

يــر بــدروها ســارعت حكومــة إليزابيــث بــورن للجــوء إلى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  مــن الدســتور لتمر
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مــشروع القــانون دون عرضــه علــى التصــويت في مجلــس النــواب، وهــو مــا أثــار حفيظــة العديــد مــن
الفرنسيين الذين نزلوا إلى الشا للتنديد بقرار الحكومة.

مصير حكومة ماكرون
ية الجداليـــة، إذ صـــحيح أنهـــا ليســـت المـــرة الأولى الـــتي يلجـــأ فيهـــا مـــاكرون إلى هـــذه المـــادة الدســـتور
استخدمها نحو  مرات خلال ولايته الرئاسية الثانية التي لم يمر عليها إلا بضعة أشهر فقط، لكن

هذه المرة يبدو أن العواقب لن تكون كالسابق.

ــادة رغم نتــائج اســتطلاعات الــرأي العديــدة، والــتي أشــارت إلى أن غالبيــة اســتخدم مــاكرون هــذه الم
الفرنســـيين ترفـــض مـــشروع إصلاح نظـــام التقاعـــد، بحجّـــة أن الرئيـــس وعـــدَ بذلـــك خلال حملتـــه

الانتخابية الأولى، ولا يمكن أن يتراجع عنه في ولايته الانتخابية الثانية.

 

?? FLASH – Des mannequins à l’effigie d’Emmanuel
#Macron, d’Élisabeth Borne, d’Olivier Véran et d’Olivier

Dussopt ont été brûlés par des manifestants à #Dijon après
l’utilisation du 49.3 par le gouvernement. (Le Bien Public)
#greve16mars #revolution pic.twitter.com/SFNGJu2idb

Mediavenir (@Mediavenir) March 16, 2023 —

ذهاب فريق الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إقرار مشروع الإصلاح بالقوة، وضع حكومة إليزابيث بورن
ية-، التي كانت تنتظر الفرصة الملائمة لتقديم مذكرة حجب في مرمى أسهم المعارضة -اليمينية واليسار

ثقة للحكومة التي لم تنل ثقتها منذ البداية.

ســارعت زعيمــة اليمين المتطــرف، مــارين لوبــان، إلى اقتنــاص الفرصــة، وأعلنــت نيّتهــا تقــديم اقــتراح
بسحب الثقة من الحكومة، واعتبرت أن استخدام الفقرة  من المادة  للدستور “فشل ذريع”

لماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن.

 

Le recours au 49.3 est un échec personnel pour Emmanuel
Macron, un échec aussi pour le gouvernement.
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Nous allons donc voter les motions de censure pour
censurer ce gouvernement qui a décidé de passer en force
pour imposer cette réforme. pic.twitter.com/LT29LWZAGN

Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 16, 2023 —

كما أعلن أيضًا جوليان بايو، وهو نائب عن حزب الخضر الذي ينتمي إلى ائتلاف الأحزاب اليسارية
“نـوبيس”، أنـه سـيقدّم اقتراحًـا لحجـب الثقـة عـن الحكومـة “عـابرًا للأحـزاب”، ويضـم هـذا التحـالف

 نائبًا في البرلمان، كما تعتزم مجموعة وسطية صغيرة منشقّة تقديم لائحة سحب ثقة.

تعمــل أحــزاب المعارضــة لحشــد الأغلبيــة لمقترحــات حجــب الثقــة عــن الحكومــة، لكــن المســألة ليســت
ســهلة في ظــلّ تحــذير زعيــم الجمهــوريين، إيريــك ســيوتي، مــن أن حزبــه لــن يصــوّت علــى “أي مــن

مقترحات حجب الثقة”، ما يمنح حكومة ماكرون فرصة إضافية للعمل.

ستواصل حكومة إليزابيث بورن العمل لفترة إضافية، لكن من الواضح أن فرنسا ستُدار في الفترة
القادمة عبر المادة .، في ظل الانقسام الكبير داخل أروقة البرلمان، ما سيزيد من حدّة الغضب

الشعبي الكبير لسياسات ماكرون.
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